
ما حقيقة تهاوي الليرة التركية؟
, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

تشهد الليرة التركية أوقاتًا صعبة هذه الأيام بعد هبوطها أمام الدولار إلى أدنى مستوى لها في تاريخها
كتوبر الجاري، على الإطلاق حيث لامس سعر الصرف أمام الدولار . ليرة لكل دولار في  أ
وهـذا المسـتوى لم تشهـده اللـيرة بعـد محاولـة الانقلاب المبـاشر في  يوليو/تمـوز المـاضي، مـا يسـتدعي

الانتباه لتحليل ما يجري مع الليرة وأسباب هبوطها والمستويات الجديدة المتوقعة لها!

حيث وصل أعلى سعر صرف في ذلك التاريخ إلى . ومن ثم عاود الهبوط إلى . ومن
هذا المستوى بدأ السعر بالارتفاع بشكل مطرد حتى يومنا هذا الذي يلامس مستويات جديدة أثناء

كتابة التقرير.

مستويات جديدة لليرة التركية

في تقرير صدر أمس على موقع بلومبيرغ الاقتصادي ذُكر فيه أن الليرة التركية على حافة خسارة أحد
كــبر الــداعمين لهــا وهــم “الشعــب الــتركي” حيــث أســهم الشعــب والشركــات والمســاهمين الأتــراك في أ
الحفـاظ علـى اللـيرة بعـد محاوفـة الانقلاب الفاشلـة مـن خلال شرائهـم اللـيرة وبيـع عملات أجنبيـة في
الأسواق المحلية بما يكفي للمساعدة في حماية الليرة بعد حدث كبير كاد يهوي بالليرة والاقتصاد على

حد سواء.
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حيـث عمـد الشعـب والمسـتثمرين إلى بيـع مـا يقـدر بــ مليـار مـن العملات الصـعبة (دولار ويـورو) في
الأسـواق المحليـة منـذ مايو/أيـار الماضي مـا أسـهم في تهدئـة روع المسـتثمر والشركـات الأجنبيـة وتحقيـق

شبه توازن بين العرض والطلب على الدولار ساهم في عدم حدوث مفاجآت في سعر الصرف.

 محللاً ماليًا من المستطلعة آرائهم من قبل بلومبيرغ يرون أن  الليرة التركية
تنحو باتجاه هبوطي في العام المقبل.

Nomura إلا أن ولاء الشعـب اتجـاه اللـيرة علـى وشـك أن يتغـير كمـا تنقـل بلومـبيرغ فبحسـب بنـكي
International Plc الإنلكيزي ويقــــع مقــــره في لنــــدن وUBSيــــرون أن اللــــيرة التركيــــة تتجــــه نحــــو

الانخفاض بنهاية العام الحالي.

حيــث يــرى أحــد محللــي الأســواق الناشئــة في بنــكNomura أن الشعــب الــتركي يــرى مــدخراته تهبــط
بسـبب انخفـاض قيمـة العملـة وهـذا يعـد حـافزًا لهـم للإبقـاء علـى بعـض المـدخرات بالعملـة الصـعبة،
ويتوقع أن تنخفض الليرة إلى . ليرة لكل دولار في نهاية العام الحالي بذريعة أن الشعب سيعود

لشراء العملات الأجنبية للحفاظ على قيمة احتياطاتهم ومدخراتهم الأجنبية.

فــالمودعين المحليين للودائــع الأجنبيــة لــديهم تــأثير كــبير علــى اللــيرة وقوتهــا إذ يملكــون ودائــع مــا يقــدر
بـ . مليار من العملات الأجنبية بحسب بيانات المركزي التركي، لذا فإن خسارة جزء من ذلك
المخـزون المحلـي للودائـع الأجنبيـة سـيشكل تهديـدًا علـى اللـيرة التركيـة، كمـا أن هـذا النزيـف في حجـم
الودائـع يـأتي في ظـل ارتفـاع متوقـع لأسـعار الفائـدة الأمركيـة علـى الـدولار وبالإضافـة لتوسـع العجـز في

الحساب الجاري التركي.

واسـتطلعت بلومـبيرغ آراء العديـد مـن المحللين حـول اللـيرة التركيـة ومسـتقبلها وأظهـر الاسـتطلاع أن
 محللاً من الذين استطلعت آرائهم يرون أن الليرة تنحو باتجاه هبوطي في العام المقبل.

وبحسب محلل استراتيجي للعملات الأجنبية في بنك UBS في لندن ذكر أن ودائع العملات الأجنبية
في تركيـا هبطـت إلى % في الشهـر الحـالي مـن % في الأشهـر الــ ماضيـة بحسـب مـا تـوضحه

نشرة البيانات المصرفية الرسمية.

ويتوقــع البنــك أن يلامــس ســعر صرف اللــيرة أمــام الــدولار مســتوى . في نهايــة العــام الحــالي
ومستويات قريبة من . في نهاية العام المقبل  عندما يبدأ المستثمرون المحليون بإعادة بناء

احتياطاتهم من العملات الأجنبية.

سعر صرف الليرة أمام الدولار سيبدأ بالارتفاع بشكل ملحوظ عندما تبدأ
الشركات والمستثمرين يشترون العملات الأجنبية لبناء احتياطاتهم من جديد.



وعلى صعيد آخر عملت كل من وكالتي موديز وستاندرد آند بورز إلى تخفيض تصنيف تركيا الائتماني
فوكالة ستاندرد آند بورز خفضت من تصنيفها الائتماني لتركيا بقدرتها على سداد التزاماتها الخارجية
 مع الحفاظ على توقعات بنظرة سلبية، حسبما ذكرت الوكالة في بيان لها في BB إلى BB+ من
يوليو/تمـوز والـذي جـاء فيـه أن “خفـض التوقعـات للتصـنيف يعكـس رؤيتنـا بـأن الأفـق السـياسي في
ــا عقــب محاولــة الانقلاب الفاشلــة في منتصــف يوليو/تمــوز المــاضي. وأضــاف البيــان ــا ازداد تمزقً تركي
“نعتقد بأن المخاطر التي تواجه قدرة تركيا على تمديد أجل الدين الخارجي قد زادت عقب الانقلاب

الفاشل.

وقــامت وكالــة مــوديز بالمثــل بعــد قرارهــا بخفــض تصــنيفها الائتمــاني لتركيــا إلى “عــالي المخــاطر” واتهــم
الرئيس التركي أردوغان الوكالة أن لها دوافع سياسية وينبغي ألا تؤخذ بجدية على حد وصفه.  

والمحصلة يتفق المحللين أن سعر صرف الليرة أمام الدولار سيبدأ بالارتفاع بشكل ملحوظ عندما تبدأ
الشركات والمستثمرين يشترون العملات الأجنبية لبناء احتياطاتهم من جديد.

عوامل سياسية

وبعيدًا عن أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية فإن الليرة قد تتعرض لضغوط من احتمال إجراء
ية ونقـل البلاد مـن النظـام البرلمـاني إلى النظـام اسـتفتاء في العـام المقبـل  حـول تغيـيرات دسـتور

الرئاسي الذي تنادي به الحكومة التركية.   

ففي منتصف الشهر الحالي ارتفعت سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى . بعد تصريحات رسمية
مـن رئيـس الـوزراء بـن علـي يلـدريم أن النظـام الرئـاسي هـو حـل لكافـة المشكلات في تركيـا. بينمـا تقـف

أحزاب معارضة وفئة كبيرة من الشعب ضد هذا التغيير الدستوري.



وتحــولا عــن الأســباب الاقتصاديــة فــإن جملــة مــن الأســباب السياســية الــتي تحيــط بتركيــا متعلقــةب
الـوا الأمـني في البلاد سـلسة مـن التفجـيرات الـتي قـامت بهـا داعـش وحـزب العمـال الكردسـتاني في
ية بعد مناطق متفرقة من تركيا ودخول الجيش التركي على خط الصراع المباشر على الأرض في سور
يــة لطــرد داعــش ومنــع تأســيس أي كيــان كــردي علــى دخولهــا معركــة “د الفــرات” في شمــال سور
حــدودها يهــدد الأمــن القــومي للبلاد، ومــن جهــة أخــرى تســعى تركيــا للــدخول في معركــة الموصــل في
كبر معاقل داعش في العراق كما وأبدت رغبتها للمشاركة مع التحالف الدولي في معركة الرقة العراق أ

لطرد داعش منها.

تتمــا العوامــل السياســية مــع الاقتصاديــة لتــؤثر بــدوها علــى الاقتصــاد الــتركي ومؤشراتــه الرئيســية
وبالتحديــد علــى اللــيرة التركيــة، والثــابت أن الاقتصــاد الــتركي في خضــم كــل هــذه الأحــداث لــن يكــون

بمنأى عن ذلك التأثر بغض النظر عن حجمه، وستكون الليرة التركية في الواجهة.   
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